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تنبيهات ومسائل بين يدي مناقشة المخالفين ف
برامج التواصل

تاريخ الإضافة: الأربعاء, 16/12/2015 ‐ 12:23

الشيخ: 
د. محمد بن غالب العمري

القسم: 
توجيهات ف المنهج

وصايا ونصائح

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن

والاه، أما بعد:

فإن مما ابتلينا به هذه الأيام ولا سيما مع مايسمى بشبكات التواصل

ــات ــبرامج المحادث ــة ل ــة المتضمن ــف الذكي ــزة الهوات ــة وأجه الاجتماعي

كالواتسـاب ونحـوه، المناقشـات والمجـادلات ولا سـيما مـع بعـض أهـل

الأهواء والبدع من الخوارج والإخوان ومن نحا نحوهم..

وأحببت هنا أن أنبه إلى مسائل مهمة متعلقة بذلك:

المسألة الأولى:

المنع عن دخول المجموعات الخاصة بأهل الأهواء، فإنه يحصل بسبب
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ذلك التعرض للشبهات وربما أدى إلى المؤانسة معهم وهو خلاف ما أمر

الله به من عدم الجلوس مع من يخوض في الآيات والشرع بغير علم ولا

بصــيرة، قــال تعــالى: {وإذا رأيــت الذيــن يخوضــون فــي آياتنــا

فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره...} الآية.

قال العلامة الشوكاني: «في هذه الآية موعظة عظيمة لمن يتسمح

بمجالسـة المبتدعـة، الذيـن يحرّفـون كلام اللـه، ويتلاعبـون بكتـابه وسـنة

رسوله ، ويردوّن ذلك إلى أهوائهم المضلة وبدعهم الفاسدة، فإنه إذا لم

ينكر عليهم ويغير ما هم فيه فأقلّ الأحوال أن يترك مجالستهم ، وذلك

يسير عليه غير عسير».

فـالواجب هـو منـابذة أهـل البـدع وهجرهـم. وهـو أمـر مجمـع عليـه عنـد

السلف. كما هو مبثوث ومشهور في كتب الاعتقاد

المسألة الثانية:

إن كان في المجموعة صاحب هوى وبدعة، فينبغي نصحه وإرشاده، لا

مجادلته ومناظرته، فقد نهى السلف عن مجادلة أهل الأهواء، ووقع على

(أولئـك الذيـن ذلـك الإجمـاع، وعلـى هـذا دل حـديث عائشـة مرفوعـا: 

سمى الله فاحذروهم).

«فمـا جنـي علـى المسـلمين جنايـة أعظـم مـن قـال الإمـام اللالكـائي: 

مناظرة المبتدعة! ولم يكن لهم قهر ولا ذل أعظم مما تركهم السلف

ً ولا يجدون إلى إظهار على تلك الجملة، يموتون من الغيظ كمدا ودردا
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بدعتهم سبيلا. حتى جاء المغرورون ففتحوا لهم إليها طريقا، وصاروا لهم

إلى هلاك الإسلام دليلا، حتى كثرت بينهم المشاجرة، وظهرت دعوتهم

بالمناظرة، وطرقت أسماع من لم يكن عرفها من الخاصة والعامة».

[شرح أصول الاعتقاد 1/29].

المسألة الثالثة:

ليسـت المنـاظرة والمجادلـة لكـل أحـد، فـإن مـن المنـاظرات مـا تكـون

سببا لإضعاف المسلمين إما بسبب ضعف المناظر أو عدم بيانه للحجة.

يقـول شيـخ الإسلام ابـن تيمـة رحمـه اللـه: «وقـد ينهـون عـن المجادلـة

والمنـاظرة، إذا كـان المنـاظر ضعيـف العلـم بالحجـة، وجـواب الشبهـة،

فيخاف عليه أن يفسده ذلك المضل، كما ينهي الضعيف في المقاتلة أن

ً قويا من علوج الكفار؛ فإن ذلك يضره ويضر المسلمين بلا يقاتل علجا

[درء التعارض 173/7] منفعة». 

المسألة الرابعة:

لا بـد مـن التفريـق بيـن المقبـل الراغـب فـي معرفـة الحـق والمعانـد

المجادل، فالأول يبين له الحق ويرشد إلى الدليل ويترفق به.

وأما الثاني وهو من تشرب الهوى في قلبه وضاق صدره عن أدلة

الشـرع ودلالات النصـوص، فمثـل هـذا ينبغـي زجـره ورد بـاطله والتغليـظ

عليه.
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قال العلامة الاجري رحمه الله: «فإَنِْ قاَلَ قاَئلٌِ: فمََاذاَ نصَْنعَ؟ُ قيِلَ لهَُ:

ذيِ يسَْـألَكَُ مَسْـألَتَهَُ، مَسْـألَةَُ مُسْـترَْشِدٍ إلِـَى طرَيِـقِ الحَْـق لا ـ إنِْ كـَانَ ال

ةِ، ن مُناَظرََةً، فأَرَْشِدهُْ بأِلَطْفَِ مَا يكَوُنُ مِنَ البْيَاَنِ باِلعْلِمِْ مِنَ الكْتِاَبِ واَلس

هُ عنَهْمُْ وإَنِْ كاَنَ يرُيِدُ وقَوَلِْ الصحَابةَِ، وقَوَلِْ أئَمِةِ المُْسْلمِِينَ رَضِيَ الل

ذيِ كرَهَِ لكََ العْلُمََاءُ، فلاَ تنُاَظرِْهُ واَحْذرَْهُ علَىَ مُناَظرََتكََ ومَُجَادلَتَكََ فهَذَاَ ال

بعِاً فإَنِْ قاَلَ: ديِنكَِ كمََا قاَلَ مَنْ تقََدمَ مِنْ أئَمِةِ المُْسْلمِِينَ إنِْ كنُتَْ لهَمُْ مُت

مُـونَ باِلبْاَطـِلِ ونَسَْـكتُُ عنَهْـُمْ؟! قيِـلَ لـَهُ: سُـكوُتكَُ عنَهْـُمْ فنَـَدعَهُمُْ يتَكَلَ

مُوا بهِِ أشََد علَيَهْمِْ مِنْ مُناَظرََتكَِ لهَمُْ كذَاَ قاَلَ مَنْ تقََدمَ وهَجِْرَتكَُ لمَِا تكَلَ

لفَِ الصالحِِ مِنْ علُمََاءِ المُْسْلمِِينَ». مِنَ الس

المسألة الخامسة:

ينبغــي حــال المناقشــات العلميــة تهيئــة النفــس علــى الانقيــاد للحــق

والتمسك به ولو جاء هذا الحق على لسان المخالف، فلا يمنعن عبدا

قبول الحق، مجيئ الحق من خصمه.

قال ابن بطة العكُبرُي رحمه الله: « اعلم يا أخي أن مَن كره الصواب

مـن غيـره ، ونصـر الخطـأ مـن نفسـه، لـم يؤمَـن عليـه أن يسـلبه اللـه مـا

علمه، وينُسيه ما ذكره، بل يخَُاف عليه أن يسلبه الله إيمانه ،لأن الحق

من رسول الله إليك افترض عليك طاعته، فمن سمع الحق فأنكره بعد

علمه له فهو من المتكبرين على الله، ومن نصر الخطأ فهو من حزب

[الإبانة 2/206  .« الشيطان 
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المسألة السادسة:

ليحذر طالب العلم جعل كلامه وفهمه أصلا يجب الرجوع إليه، ولا يجوز

الصدور إلا عنه، فيؤصل بذلك التأصيلات المخالفة للوحيين وفهم السلف،

حتـى ينتصـر لقـوله ويلجـم خصـمه. فـإن التأصـيلات المحدثـة والقواعـد

المخالفة هي سبيل رد الحق، وفتح باب الضلال.

وكـل مـن أصـلَ أصلاً لـم يؤصّـله اللـهُ قـال ابـن القيـم رحمـه اللـه: « 

ورسـولهُ قـادهَُ قسـراً إلـى رد السـنة وتحريفهـا عـن مواضعهـا فلذلـك لـم

يؤصل حزبُ اللهِ ورسولهِ أصلاً غيرَ ما جاء به الرسولُ صلى الله عليه

وسـلم فهـو أصـلهُم الـذي عليـه يعولـون، وآخيتهُـم التـي إليهـا يرجعـون ».

[شفاء العليل 1/210]

المسألة السابعة:

لا يجوز لطالب العلم المداهنة ، بل يظهر ما عنده من الحجج ويبين

وجه الصواب في قوله، ويدفع ويدافع عن الحق، ولا يغتر ببريق الباطل،

فإنه بريق زائف، ولمعان تالف.

قال الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ رحمه

الله: «والحق على طالب العلم، والمنتسب إلى الدين والفهم، أكبر منه

على غيره، والواجب عليه آكد. والعاقل لا يرضى لنفسه سبيل المداهنة

والبطالة». [الدرر 8/312]
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المسألة الثامنة:

ينبغي للسلفي أن يتجاوز الحد الغاية عند السلفي لاتبرر الوسيلة، فلا 

الشرعي عند الكلام على أخطاء المخالفين، فيتقول عليهم ما لم يقولوه،

بل ينتقد الباطل وينصر الحق.

ٍ اسِ يجَبُ أن يكونَ بعلم قال شيخ الإسلام رحمه الله: «والكلامُ في الن

وعدل، لا بجَهلٍ وظلمٍ، كحالِ أهلِ البدع». [منهاج السنة 4/337]

المسألة التاسعة:

ينبغـي أن تكـون الـردود والمناقشـة لمـن يرُجـى رجـوعه مـن المغتريـن

بعلم وعدل وأن نبتعد في هذا الباب عن السخرية والاستهزاء ولغو الكلام

ممـا لافائـدة منـه فـإن الـرد علـى المخـالفين وبيـان السـنة مـن العبـادات

العظيمة التي ينبغي أن تتوفر فيها الإخلاص والمتابعة.

يقول القرافي رحمه الله: « أرباب البدع والتصانيف المضلة ينبغي أن

يشهـر فـي النـاس فسادهـا وعيبهـا، وأنهـم علـى غيـر الصـواب، ليحذرهـا

الناس الضعفاء فلا يقعوا فيها، وينفر عن تلك المفاسد ما أمكن، بشرط

أن لا يتعدى فيها الصدق، ولا يفتري على أهلها من الفسوق والفواحش

ما لم يفعلوه، بل يقتصر على ما فيهم من المنفرات خاصة ». [الفروق

للقرافي (313/4)]

المسألة العاشرة:
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الحرص على عدم الانشغال بهذه الوسائل عن تحصيل العلم وإتقانه،

والخوض في باب المناقشات ممن يعلم ولا يعلم، بل من يتكلم في هذا

البـاب فيجـب أن يتكلـم بعلـم. وأسـاس كـل العلـوم ومنهـا علـم الجـرح

والتعديل هو العلم الشرعي.

قال العلامة الألباني رحمه الله: «الرد على أهل البدع لا يجوز إلا لمن

كان عالمًا بالسنة من جه، والبدعة من جهة أخرى، لعلكم تذكرون معي

حـديث حذيفـة بـن اليمـان فـي «الصـحيحين» حيـن قـال: (كـان النـاس

يسألون رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن الخير، وكنت أسأله عن

الشر مخافة أن أقع فيه).

وهذا كما قال الشاعر: عرفت الشر لا للشر لكن لتوقيه    ****   ومن

لا يعرف الخير من الشر يقع فيه

فمن كان عالمًا بالخير والشر كحذيفة بن اليمان ، وكان بالتالي في

هذا الزمان عارفاً بالسنة ، فيتبعها ويحض الناس عليها ، وعالمًا بالبدعة

فيجتنبها ويحذر الناس منها ، هذا الشخص هو الذي يجوز له أن يجادل

أهل البدعة أو المبتدعة».

وفقنا الله وإياكم لصلاح الأقوال والاعمال.

 

وكتبه/ محمد بن غالب العمري.
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